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  التأويل النحوي في ضوء نظرية النظم
 

 
  نائب عميد كلية التربية بسيئون للشؤون الأكاديمية

  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا
  أستاذ مساعد

  :مهاد
كثيرة هي النصوص اللغوية التي تخضع لمجموعة من التأويلات النحوية التـي            

 النحوي،فإذا ما عدل عن هذا الأصل حصل التأويل مراعـاة   ترتبط ارتباطا وثيقا بالأصل   
لهذا الأصل وحفاظا عليه،لذا يعد التأويل النحوي  ركنا رئيسا يعتمد عليه النحو العربي              

  .في غير واحد من المواضع،فهو يحتل مساحة واسعة في الدرس النحوي العربي
ارة أعظـم  وفي غمرة هذه النصوص التي تخضع للتأويل النحوي تظهـر وبجـد     

نظرية في تراثنا اللغوي العتيد تلك هي نظرية النظم التي تفرد بتأسيسها اللغوي الفـذ               
فجعل من نظريته منطلقا معرفيا واعيا في كيفية التعامل مع النص           ،عبدالقاهر الجرجاني 

  .اللغوي
وبناء على ذلك قام البحث في ورقاته بتحليل بعض النصوص التـي وردت فـي               

محاولا أن يـتلمس بعـض الوجـوه التـي تـربط بـين الـنظم                ،جازكتاب دلائل الإع  
مستغلا النحو التوليدي التحويلي في إبراز هذه العلاقة، فظهرت نتيجة لـذلك            ،والتركيب

مجموعة من التأويلات النحوية التي انبثقت عن كيفية التعامل مع أسس هذه النظريـة              
  .وأركانها

ها نظرية النظم استطاع البحـث أن   وبدراسة هذه الأركان والأسس التي تقوم علي      
يخرج بمجموعة من النتائج التي في نهاية المطاف تخدم التأويـل النحـوي وتربطـه               

  .بنظرية النظم
أو الوقوف على ما ،إن بحثنا هذا لا يروم  ترديد المفاهيم المتعددة للتأويل النحوي

ت متصلة به؛لأن   تم بحثه ومناقشته في الدرس النحوي العربي من اتجاهات أو استدلالا          
،بـل  (*)كثيرا منها قد استوعبته بطون الكتب والأبحاث العلمية المقدمة في هذا الشأن           

المتصلة بالتأويل النحوي ) التركيبية( لبعض القضايا النحويةةنروم معالجة وصفية تحليلي
  .وبخاصة الصلة الوثيقة بين التأويل النحوي ونظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني

  :النظم ومعاني النحو وصلتهما بالتأويل النحوي: أولا
إذا ما أردنا معرفة العلاقة بين نظرية النظم ومعاني النحو من جهـة وبينهمـا وبـين                 
التأويل النحوي من جهة أخرى يجب علينا أن ننطلق انطلاقة معرفية سليمة من خـلال           

 هذا التناول رؤيـة     التناول التدريجي للنصوص الواردة في دلائل الإعجاز،مؤسسين من       
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علمية واضحة تمكننا من إقامة علاقة وثيقة بين نظرية النظم والتأويل النحوي،لأجـل             
ذلك  يجب علينا أولا معرفة وجه الصلة والارتباط بين نظرية  النظم ومعاني النحو حتى 

   .نتمكن بعد ذلك من معرفة الارتباط بين نظرية النظم والتأويل النحوي
الجرجاني موضحا وجه الصلة بين نظرية النظم ومعاني النحو في ثلاثة يقول عبدالقاهر  

  ):دلائل الإعجاز(نصوص من كتابه الفذ 

  :النص الأول
وإنا إن ،وأحكامه بين الكلم)معاني النحو(وكنا قد علمنا أن ليس النظم شيئا غير توخي ((

معـا يجمـع    وجا،بقينا الدهر نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلـم المفـردة سـلكا ينظمهـا             
طلبنا ما ،وأحكامه فيها) معاني النحو(غير توخي ،ويجعل بعضها بسبب من بعض    ،شملها

  )1.))(كل محال دونه

  :  النص الثاني
 ـ       ،فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كـان صـوابا          ((   ىوخطـؤه إن كـان خطـأ إل
قـد أصـيب بـه     )معـاني النحـو   (ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنـى مـن           ،النظم

فأزيل عن موضعه واستعمل في ،وضعه في حقه،أو عومل بخلاف هذه المعاملةو،موضعه
أو وصف بمزية وفضل    ،فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده        ،غير ما ينبغي له   

  إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك،فيه
وأحكامه ووجدته يدخل في أصل من )معاني النحو(وذلك الفضل إلى ،وتلك المزية، الفساد

  )2.))(ويتصل بباب من أبوابه،لهأصو

  : النص الثالث
وتعمل علـى  ،اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو       (( 

وتحفظ الرسوم التي رسمت ،فلا تزيغ عنها،قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت
  )3.))(لك فلا تخل بشيء منها

  :ة ما يأتينستطيع أن نستنبط من النصوص السابق
القواعـد  ( يظهر جليا من النصوص السابقة أن عبد القاهر الجرجاني يميز بين    :  أولا  

،فالقواعد النحوية ترتبط ارتباطا وثيقا بقواعد التركيـب        )معاني النحو (و)النحوية
فهي التـي   )معاني النحو (،أما  )القوانين والأصول (وبأنماط البناء النحوي المجرد   

علـم  (مه وبتشكله على وفـق سـنن العربيـة وقواعـدها          ترتبط بالمعنى وبنظا  
  )4))(نحو المعاني لا نحو التراكيب((إذا كانت نحوا فهي )المعاني:أي (،فهي)النحو

يتضافران كلاهما ليشكلا  نظما  ) نحو المعاني(أو )معاني النحو(و) نحو التراكيب ( : ثانيا
يمكن أن يستغني أحدهما عن مؤتلفا  ترتبط عناصره  التركيبية  ارتباطا وثيقا،فلا 

الآخر في بناء هذا النظم،ومما قاله عبدالقاهر الجرجاني  فـي إيـضاح العلاقـة          
واللفظ تبع للمعنى في النظم، وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب            :(( بينهما  

وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف         ،معانيها في النفس  
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أو يجعل لهـا  ،ولا هجس في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم       لما وقع في ضمير     
ولا محصول للكلـم ولا     .. .وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بهذه      ،أمكنة ومنازل 

أو تعمـد لاسـمين   ،معنى لها غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعول      
ني صـفة  فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر، أو تتبع الاسم اسما ؛على أن يكون الثا           

أو تجئ باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثـاني           ،للأول أو تأكيدا أو بدلا منه     
وأن تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يـصير نفيـا أو           ،صفة أوحالا أو تمييزا   

ولهـذا ألفينـا    ،)5.))(فتدخل عليه الحروف الموضوعة لـذلك     ،استفهاما أو تمنيا  
كيب توظيفـا دلاليـا لخدمـة الـسياق         عبدالقاهر الجرجاني قد وظف قواعد التر     

التركيبي،ذاكرا الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والصفة والحال والتمييزوالتوكيد 
والبدل في إطار حديثه عن المعاني التي تترتب في النفس فإذا خرجت من النفس              
ظهرت على شكل ألفاظ منطوقة،وضعت كل لفظة في موضعها المناسـب الـذي             

  .اترتبت فيه ذهني
الكلم  تترتب في النطق بسبب (( يقول عبد القاهر الجرجاني في نصه السابق إن       :  ثالثا

إذا فرغـت مـن ترتيـب    :(( ،و يقول في الاتجاه ذاته  ))ترتب معانيها في النفس   
العلم ((لأن) 6)()المعنى في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ           

وهذا ) 7))(.مواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق     بمواقع المعاني في النفس علم ب     
المرحلـة  :كله  يستدعي أن تمر الجملة النحوية من حيث إنجازها بمرحلتين هما           

تتجسد في العملية الذهنية التي يقوم بها ذهن المتكلم،حيث توصف هـذه         : الأولى
فكـر أن   فعندما يـدرك ال   .... مرحلة تحديد العلاقات بين الأشياء    ((المرحلة بأنها   

العلاقة بين الشيئين مثلا علاقة إسناد ينجز بومضة من ومضاته هـذا المعنـى              
الذهني الذي يحدد العلاقة بين الشيئين،ويقوم بربط الكلمتين المعبرتين عن هذين           

فالمعـاني  ،)8))(.الشيئين بطريقة خاصة متعارف عليها بين أبناء اللغة الواحـدة   
في نفس المتكلم  دون بنائهـا علـى      (( يسةالنحوية في هذه المرحلة لا زالت حب      

فهـي مرحلـة    ،المرحلة الثانية أما  ،)9.))(وهنا يدخل النحو التحويلي   ،شكل جملة 
فيها يتم اختيار كلمة معينة من بين حـشد الكلمـات           ((تحديد الألفاظ المناسبة و     

فيتم تحديد الكلمة المناسبة للتعبير عن ذلك المعنى الذهني،         ،الموجودة في الذهن  
فتنـشأ  ،وبذلك  تتألف الجملة وتظهر علـى الـسطح        ،)10.))(المعنى النحوي :يأ
غير أن تعمد لاسم    : ((التي مثل لها عبدالقاهر الجرجاني بقوله     ) البنية السطحية (

أو تعمـد لاسـمين فتجعـل أحـدهما خبـرا عـن         ،فتجعله فاعلا لفعل أو مفعول    
  )11...))(.الآخر

قد أفاد في نظريته من سيبويه الذي لم تغب عنه يبدو لي أن عبدالقاهر الجرجاني : رابعا
العمليات الذهنية التي تعتمل في ذهن المتكلم من تحديد طبيعـة العلاقـات بـين               

وفي ،وكيفية اختيار اللفظة المناسبة ووضعها في سياقها التركيبي المناسب،الألفاظ
:(( أتميميا مرة وقيـسيا أخـرى  : ذلك يقول سيبويه ـ مثلا ـ في تفسير قولهم   

أتميميـا مـرة وقيـسيا    :فقلـت ،وإنما هذا أنك رأيت رجلا في حال تلون وتنقـل       
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فأنت في هذه الحال تعمل فـي  ،أتحول تميميا مرة وقيسيا أخرى    :أخرى،كأنك قلت   
تثبيت هذا له، وهو عندك في تلك الحال في تلون وتنقل،وليس يسأله مـسترشدا              

فقولـه  ) 12.))( وبخه بذلكولكنه،عن أمر هو جاهل به؛ ليفهمه إياه ويخبره عنه  
إشارة واضحة للعملية الذهنيـة     ) )أتحول تميميا مرة وقيسيا أخرى    : كأنك قلت :((

فيقـدر  (( ،)بنية سطحية(التي تحولت إلى جملة متكلم بها  )البنية العميقة (للمتكلم  
ويلاحظ كيـف ينـصرف الاسـتفهام فـي     ،الحذف في ضوء هذا التفسير الداخلي  

في ضوء ما يمليه الذهن من عمليات لغوية تتـصل         )13)()إلى التوبيخ ... .النص
  .بطبيعة التركيب

بناء على ما تقدم نستطيع أن نربط بين التأويل النحوي ونظرية النظم بالاعتماد             :خامسا
على العمليات الذهنية المتدرجة التي يمر بها المتكلم والتي تشكل انطلاقا لغويـا             

الأساس البنائي الذي يحدد المحتوى (( جسد مهما  يتمثل في البنية العميقة التي ت
وهذا ) 14.))(وهو موجود في الذهن حيث ترسل الجملة أو تتلقى ،المعنوي للجملة 

الأساس البنائي الذي يعد في جانب منه  ثابتا من ثوابت التحليل اللغوي هو الذي          
 ـ   ،ثم يطرأ على هـذا الأصـل تحـويلات         )الأصل النحوي (يعرف عند النحويين ب

 ـ           وتغيي البنية (رات معينة تتمثل في المنجز الكلامي المنطوق به وهو مايسمى  ب
 ـ      ،)السطحية ،لكننـي يجـب أن     )الفرع(وهي التي تقابل عند النحويين ما يعرف ب

) أصـلا نحويـا   (تقابـل بالـضرورة     )بنية عميقة (ألفت الانتباه إلى أنه ليس كل       
نائيا ينطلق منه المتكلم في معينا،متمثلا في  تلك الفكرة المجردة التي تعد أساسا ب

فقد تكون هناك بنية . ، ويرجع إليه بضرب من التأويل)15(تكوينه للجملة النحوية
عميقة طرأت عليها بعض التحـويلات  لكنهـا لا تحمـل علـى أصـل نحـوي             

قد يطرأ عليهـا بعـض     ) نواة( جملة تمثل بنية عميقة    )زيد ناجح :(متصور،فمثلا  
  :التحويل من مثل 

  لزيد ناجح  –
  كان زيد ناجحا  –
  إن زيدا ناجح  –
  إن زيدا لناجح                  –
  .إن زيدا هو الناجح –
زيـد  (إلى غيرها من التحويلات التي تُنْتج بنى سطحية محولة عن الجملة النواة           ...... 
،فالتغيير والتحويل )الخبر+ المبتدأ (،التي تمثل في نفسها أصلا تركيبيا مكونا من    )ناجح

وفي هذه ،صل من غير أن تتغير ألفاظ هذا الأصل أو تتبدل بألفاظ أخرى طرأ على هذا الأ
تمثل أصلا نحويا محددا، فلا )زيد ناجح(الحالة لا يحمل أصل نحوي على نفسه؛لأن جملة 

وما طرأ على هذا الأصل     ،يمكن أن نحملها على غيرها حتى تقابل الأصل النحوي نفسه         
لا تؤثر في طبيعة   ) هو(الناسختين،أوضمير الفصل    )كان،وإن(من زيادة لام التوكيد، أو      

الأصل النحوي،فالأصل النحوي هوهو؛لأن الزيادات التي في التراكيـب المحولـة عـن        
،ولهذا فإن )زيد ناجح(الجملة النواة يمكن أن نجردها منها، ويعود الأصل النحوي كما هو
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نحويـة أو مظهـرا مـن     عملية استبعاد الزائد من الأصل النحوي لاتعد عملية تأويلية          
ومن اللافت للانتباه أن الدكتور تمام حسان جعل الزيادة مظهرا          ،مظاهر التأويل النحوي  

فالتقدير ليس لوضع الجملـة  .. .أما في الزيادة:((حيث يقول،من مظاهر التأويل النحوي 
ولكن استبعاد الزائد لا يعد     ،)16))(وإنما هو لأصل وضع الجملة بواسطة استبعاد الزائد       

مظهرا من مظاهر التأويل النحوي ـ كما أسلفنا ـ فحصولنا على أصل وضع الجملة لا   
يتم بالتقدير وإنما يتم باستبعاد الزائد من مكونات الجملة الأصل،  فهذا الأصل لا يحتاج               
إلى تقدير لأن مكوناته الأصلية لم تتغيـر ولـم يحـذف منهـا شـيء حتـى نقـوم                    

أي (فالتقدير ليس لجزء الجملة وإنما هو     ((تمام حسان   بتقديرها،ويفهم من كلام الدكتور     
حيث (،أن استبعاد الزائد يعد تقديرا)) لأصل وضع الجملة بواسطة استبعاد الزائد) التقدير

لأن  عملية الاستبعاد هذه لا تعد       ،،والأمر ليس كذلك  )عائد على التقدير  ) هو(إن الضمير   
  .تقديرا وليست من التقدير في شيء

هذا فإن الزيادة تعد مظهرا من مظاهر التحويل ولا تعد مظهرا من مظـاهر      وبناء على   
   .التأويل
وجوه كل (سمى عبدالقاهر الجرجاني بعض التغييرات الحاصلة في تركيب الجملة :سادسا

وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غيـر أن           :(( ،حيث يقول )باب وفروقه 
ر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك     فينظ،ينظر في وجوه كل باب وفروقه     

زيـد  (،و)منطلـق زيـد   (،و)ينطلـق زيـد   (،و)وزيـد ينطلـق   (و،)زيد منطلق :(
فهـذه  ،)17).))(زيد هو منطلق  (،و)زيد هو المنطلق  (،و)المنطلق زيد (،و)المنطلق

زيـد  (يتمثل في الجملة النواة     ،التركيبات  كلها يمكننا أن نرجعها إلى أصل واحد        
ويلات التي حصلت فيها بعد ذلك لا تدعو إلى حملها علـى أصـل              ،والتح)منطلق

  :نحوي آخر،وهي
  . ـ منطلق زيد

  . ـ زيد المنطلق
  . ـ المنطلق زيد

  . ـ زيد هو المنطلق
  . ـ زيد هو منطلق

تحويل ].(مبتدأ مؤخر+ خبر مقدم : [تقدم فيها الخبر على المبتدأ ) منطلق زيد (ـ فجملة   
  )(*)بالتقديم والتأخير

مبتـدأ  :[  التعريـف علـى الخبـر      )ال(دخلـت فيهـا     ) زيـد المنطلـق   (جملـة   ـ و 
  ).التعريف على الخبر) ال(تحويل بزيادة ].(خبر+التعريف)ال+(

: التعريف على الخبر  )ال(تقدم فيها الخبر على المبتدأ،ودخلت      ) المنطلق زيد (ـ وجملة   
وتقديم ، على الخبر  التعريف)ال(تحويل بزيادة   ].(مبتدأ مؤخر +خبر مقدم   +التعريف)ال[(

  )الخبر  على المبتدأ
،أدخل فيها ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر،ودخلت علـى      )زيد هو المنطلق  (ـ وجملة   

  :التعريف)ال(الخبر 
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بزيـادة ضـمير الفـصل،      :تحويل بزيادتين ].(خبر+التعريف)ال+(ضمير فصل +مبتدأ   [
  )على الخبر)ال(وبزيادة

  : ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر،أدخل فيها)زيد هو منطلق(ـ وجملة 
  )تحويل بزيادة ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر](خبر+ضمير فصل +مبتدأ [

فكل هذه التحويلات لا تحمل على أصل نحوي متصور؛لأن التحويل الذي حصل فيها لم               
يغير في الأصل النحوي شيئا،فالزيادات التي طرأت على الجملة إنما طرأت على الأصل             

  .  نفسهالنحوي
فيمكن أن تحمل على التأويل؛لأن التحويل الذي حـصل فيهـا ـ    ) زيد ينطلق(أما جملة 

ـ  يستدعي الرجوع إلـى      )ينطلق(إلى الفعل المضارع  )منطلق(وهو تحويل اسم الفاعل     
،وعليـه  )18(الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملـة        الأصل النحوي المتمثل في أن      

فرع محـول   )زيد ينطلق (؛لأن جملة   )منطلق(باسم الفاعل   )ينطلق(يؤول الفعل المضارع    
  ). زيد منطلق(عن أصل هو

وهـي الجملـة النـواة،إلى الجملـة        ،)زيـد منطلـق   (أما التحويل من الجملة الاسمية    
فلا يستدعي حمل البنية السطحية علـى  ،والتي تمثل البنية السطحية ،)زيد ينطلق(الفعلية

حويا محددا بوصفها جملة فعلية،إذ لا يـرد        أصل نحوي مفترض؛لأنها هي تمثل أصلا ن      
أصل نحوي معين على أصل نحوي آخر،ولكن يمكن أن نوجه هذا التحويل علـى أنـه                 

  : من خلال تغيرين هما)زيد منطلق(تحويل عن الجملة النواة 
  .تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية :أولا
  )   زيد(يه وهو  على المسند إلقتقديم المسند وهو فعل الانطلا:ثانيا

وفي مثل هذه الحالة لا يكون الرد أو الرجوع إلى الجملة النواة لغرض  التأويل النحوي     
  .بل لغرض معرفة المنطلقات التركيبية الأولى التي تم التحويل على أساسها

وينطبق هذا التوجيه على الجمل التحويلية السابقة،والتي لم تكن فروعا محولـة عـن              
منطلق زيد،وزيد المنطلق،والمنطلق زيد،وزيد هو المنطلق،وزيد هو :( أصل نحوي،وهي

وهذا يقودنا إلى نتيجة مهمة مفادها أنه ليس كل تركيب مستعمل محـول عـن               )منطلق
 الجملة النواة تمثل أصلا  نحويا محدداـ تجملة نواة يستدعي تأويلا نحويا ـ إلا إذا كان
نواة يشترط فيه أيضا ألا يمثل أصلا نحويا وهذا التركيب المستعمل المحول عن الجملة ال

  ). ينطلق زيد(عندما تحول إلى )زيد منطلق(معينا كالذي حصل في 
بناء  على ما تقدم هناك فرق بين الأصل والفرع في المستوى النحوي التركيبي،  : سابعا

بوصفهما يمثلان مستويين من مستويا ت      ،والأصل والفرع في المستوى البلاغي    
للجملة،أما الثاني فيهتم بالجانب )التركيبي(فالأول يهتم بالجانب النحوي   علم اللغة، 

و ،تأويـل نحـوي  :وهذا يجرنا إلى قسمة التأويل على قسمين  .الجمالي الفني لها  
فالأول لابد فيه من حمل     ،)أو يمكن نسميه تأويلا بلاغيا أو أسلوبيا      (تأويل  دلالي    

  .تصور،كالذي تقدم ذكرهسياق تركيبي مستخدم على أصل نحوي تركيبي م
أما النوع الثاني من التأويل فلابد فيه من حمل سياق تركيبي مستخدم ليس على أصـل        

وإذ قـد عرفـت هـذه       : (( محدد،وفي ذلك يقول عبدالقاهر   ) دلالي(نحوي بل على أصل   

http://www.pdffactory.com


 عبداالله محمد زين بن شهاب. د............ ..........التأويل النحوي في ضوء نظرية النظم

122011........................................... 237

 ـ  وهـي أن تقـول المعنى،ومعنـى المعنى،وتعنـي         ، عبـارة مختـصرة    االجملة فههن
أن تعقل :وبمعنى المعنى ، اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطةالمفهوم من ظاهر:بالمعنى

ولمزيد من التفـصيل    ).19..))(ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر       ،من اللفظ معنى  
  :لهذا النص نتوقف عند أربع نقاط مهمة هي على النحو الآتي

  :النقطة الأولى
 ،زيـد منطلـق  (ـ مثلا ـ  والذي نصل إليه بغير واسطة قولنا  ،المفهوم من ظاهر اللفظ

ومنطلق زيد،والمنطلق زيد،والمنطلق هو زيد،وزيد هو ،وزيد المنطلق،وزيد هو المنطلق   
،إذ لا نفهم من هذه التراكيب إلا شيئا واحدا وهو انطلاق زيد،بغض النظر عـن               )منطلق

 لزيد،بالإضافة إلى أن قتنوع الأساليب التي تدور حول مفهوم واحد وهو حصول الانطلا
 التراكيب ليست محمولة على أصل نحوي معـين ـ وقـد تقـدم توضـيح ذلـك       هذه

ضرب أنـت  : (( وفي ذلك يقول عبدالقاهر الجرجاني على هذا الضرب من الكلام      ،سلفاـ
مـثلا  )زيـد (تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده،وذلك إذا قصدت أن تخبـر عـن             

وعلى ،عمرو منطلق :،فقلتخرج زيد،وبالانطلاق عن عمرو   :فقلت،بالخروج على الحقيقة  
  )20.))(هذا القياس

  :النقطة الثانية
لكنها ،هناك تركيبات نحوية نصل إلى مفهومها من ظاهر اللفظ، ونصل إليه بغير واسطة    

تعد فروعا محولة عن أصول نحوية تركيبية محددة،يتوصل إليها بالتأويل  حفاظا على             
مؤولة تأويلا نحويا محضا ليس له  ومراعاة للأصل النحوي،ولهذا فهي     ،القاعدة النحوية 

  :مكن أن نتمثلها في الجدول الآتي والتي ي،علاقة بالمعنى المجازي
  

  الأصل النحوي المتصور       )                         الفرع(التركيب اللغوي المستخدم
________________________________________________________  

                                    زيد منطلق)    نيابة(زيد  ينطلق
   

  اضرب زيدا)                                     نيابة(ضربا زيدا  
  

  أدعو زيدا)                                           نيابة(يا زيد
  

  لأن كنت منطلقا انطلقت )                       تعويض(أما أنت منطلقا انطلقت
  
  هي نار حامية )                       حذف(}نار حامية{:له تعالىقو
  

  احبس نفسك)               تضمين(}واصبر نفسك{ :قوله تعالى 
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  :النقطة الثالثة
هناك تراكيب لغوية حصل فيها تأويل نحوي يرتبط ببعض التراكيب المجازية  وبخاصة             

ذف المنوب عنه وإحلال النائب محله      في بعض أمثلة ظاهرة النيابة التي يشترط فيها ح        
شيئا من خـصائص    ،إذ يكسب النائب الذي حل في محل العنصر المسقط المنوب عنه          ((

ومما يأخذه النائب من خصائص المنوب عنه وأحكامه .... ذلك العنصر المسقط وأحكامه
اب أو العمل النحوي أو الإعر ) 21)()على سبيل النيابة لا الأصالة    . .بحكم احتلاله موقعه  

أهـل  :والأصـل ،)الطريـق (برفـع )بنو فـلان تطـؤهم الطريـق    (،فمن ذلك   )22(الدلالة
 )الطريق( وحل محلها )أهل(ولكن لما حذفت ،الطريق،فالحكم الذي يجب للطريق هو الجر

والنيابة مظهر من مظـاهر التأويـل       ((وهو الرفع على سبيل النيابة،    ) أهل(أخذت حكم   
الجرجاني نقل الكلمة المذكورة لفظا من حكم كان لها وقد جعل عبدالقاهر ،)23))(النحوي

 )أهل(إذ لا يتحقق المجاز في هذا التركيب بحذف لفظة        ،إلى آخر ليس بحقيقة فيها مجازا     
وهـو الرفـع إلـى لفظـة        )أهـل (فقط، بل يتحقق أيضا بانتقال الحكم الإعرابي للفظة         

لمة كما توصف بالمجـاز  واعلم أن الك:(( ،وفي ذلك يقول عبدالقاهر الجرجاني )الطريق(
إلى حكم لـيس    ،فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها       ،لنقلك لها عن معناها كما مضى     

واسـأل  {في نحو ،هو بحقيقة فيها، ومثال ذلك أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف          
فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقـة  .واسأل أهل القرية  :،والأصل  }القرية

أهـل  :،يريـدون   )بنو فلان تطؤهم الطريق   ):لنصب فيها مجاز، وهكذا قولهم    هو الجر،وا 
مجاز،لأنه منقول إليه عن المضاف المحـذوف الـذي هـو           )الطريق(الطريق،الرفع في   

إن وجه المجاز في هذا     :ولا ينبغي أن يقال   .ـ والذي يستحقه في أصله هو الجر      )الأهل(
ام ما بقي بعـد الحـذف لـم يـسم     فإن الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم من أحك     ،الحذف
  )24.))(مجازا

  :النقطة الرابعة
وضرب آخر أنت لا تصل منـه إلـى    : ((يقول عبدالقاهر الجرجاني شارحا معنى المعنى     

ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتـضيه موضـوعه فـي     ،الغرض بدلالة اللفظ وحده   
ومدار هذا الأمر على الكناية  ،تصل بها إلى الغرض   ،ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية     ،اللغة

طويـل  :هو كثير رماد القدر، أو قلـت        :أو لا ترى أنك إذا قلت       .. .والاستعارة والتمثيل 
فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعنـي          ،نؤوم الضحى :أو قلت في المرأة     ،النجاد

 ذلك  ثم يعقل السامع من   ،ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره       ،من مجرد اللفظ  
أنـه  ،على سبيل  الاستدلال معنى ثانيا هو غرضك، كمعرفتك من كثيـر رمـاد القـدر               

ومن نؤوم الضحى في المرأة أنها مترفـة        ،أنه طويل القامة  ،ومن طويل النجاد  ،مضياف
رأيت أسدا ـ و دلك والحال على أنه لم يرد :وكذا إذا قال .مخدومة لها من يكفيها أمرها

إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز من الأسد في ،شبيهالسبع ـ علمت أنه أراد الت
أنه أراد التردد فـي     ،بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى     : وكذلك تعلم من قوله   ،شجاعته
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فالوصول إلى معنى المعنى يتم مـن  ،)25.))(واختلاف العزم في الفعل وتركه،أمر البيعة 
أن يفضي بنا هذا المعنى إلى       : الثانية،أن نعقل من اللفظ معنى    : الأولى:خلال مرحلتين   

ومعنى ثان نصل ،معنى أول يدرك من الدلالات اللفظية للمفردات:فهناك معنيان.معنى آخر
ومن هذا المعنى الثاني لا نستطيع أن نحمل        ،لكنه ليس إياه  ،إليه من إدراك المعنى الأول    

أن يكـون ملفوظـا      التركيب على ظاهره،فنحمله عندئذ على أصل دلالي لا يشترط فيه           
كالذي فعلـه عبـد   ،فقد يأتي ملفوظا وقد يأتي ملحوظا يفهم من المعنى الكلي للجملة ،به

وهذا بحد ذاته يعد تأويلا،لكنه ليس تأويلا نحويا بل تأويلا دلاليا ،القاهر في نصه السابق
  . يتعلق بالمعنى تعلقا تاما

  : النحو الآتيوهي على،وهذه بعض الأصول الدلالية التي تقابل الفروع
                 ـ أ  ـ                                                 ـ  ب ـ 

       التركيبات اللغوية المستخدمة                              الأصول الدلالية المقابلة
 ________________________________________________________  

  )أصل دلالي ملحوظ(                             إنه مضيافهو كثير رماد القدر
  )أصل دلالي ملحوظ(طويل النجاد                                     إنه طويل القامة 

  )أصل دلالي ملحوظ(إنها مترفة مخدومة نؤوم الضحى                                  
  ) أصل دلالي ملحوظ(        متردد في أمر البيعةبلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى     

  )       أصل دلالي ملفوظ(رأيت زيدا كالأسد   رأيت أسدا                                    
  )أصل دلالي ملفوظ(قلمك سيف                               قلمك كالسيف في الشجاعة

  )أصل دلالي ملفوظ(علم كالنور في البهاء والصفاءالعلم نور                            ال
  

 ـ       ) معنى المعنى (إن الوصول إلى     التأويـل  (يشابه في توجيهه الإجرائي ما أسـميه بـ
في حصول خطوتين متتابعين في شيء واحد،مع الأخذ بنظر الاهتمام          ) النحوي المزدوج 

ب،فمعنى المعنى يـتم    مجاله الدلالة،وأن التأويل النحوي مجاله التركي     )معنى المعنى (أن  
وكذلك التأويل النحوي المزدوج يتم     ،بإجراء عمليتين دلاليتين متتابعتين في جملة واحدة      

بإجراء عمليتين تأويليتين متتابعتين في تركيب واحد،وأمثلة هذا النـوع مـن التأويـل     
  )26(منها على سبيل المثال،ما يأتي،متعددة

فـإذا وقـع الحـرف      ،در الصريح الحرف المصدري مع صلته نائب أصلا عن المص         -أ 
فهذا من قبيل التأويل النحوي المزدوج،كقوله      ،المصدري مع صلته نائبا عن الفاعل     

،فالتأويل النحوي الأول تأويـل     )27(} نفر من الجن   أنه استمع قل أوحي إلي    {:تعالى
،والتأويـل النحـوي الثـاني      )استماع(بالمصدر الصريح ) أنه استمع (ومابعدها) أن(

قل أوحى االله إلي : (على سبيل النيابة،والتقدير) االله(محل لفظ الجلالة )استماع(إحلال
  .،وقد تقدمت آلية النيابة في مامضى)استماع نفر من الجن

اسـم  )(( وحده(أن لفظة   ) الشرح الكبير (ذكر ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي       - ب 
بمعنـى أن الأصـل فـي       ) 28)()موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال     

في نحو  ) حالا(ثم يأتي استعماله     أن يكون اسما موضوعا موضع المصدر،     ) وحده(
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فوقـع هـذا     على سبيل النيابة عن الوصف المشتق،     ((منفردا،:،أي)قام زيد وحده  (
 موقـع الاسـم     - الذي هو في الأصل واقع موقع المصدر وليس بمـصدر          - الاسم

موقـع  ) وحـده (وع  فالتأويل الأول هو وق   ،)29.))(المشتق في النصب على الحالية    
  .المصدر،والتأويل الثاني هو تأويله بالوصف المشتق

  :  من مظاهر التحويل والتأويل في نظرية النظم :ثانيا
وأن ،إن وراء المنطوق تركيبا آخر هو البنية المضمرة       :(( يقول الدكتور مصطفى حميدة   

لـى البنيـات    في أثناء تحولهـا إ    ... .تلك البنية تمر عادة بسلسلة من قواعد التحويل       
  )30))(.وماقواعد التحويل في ذلك إلا صورة من صور التأويل النحوي..،الظاهرة

إن ))وما قواعد التحويل في ذلك إلا صورة من صور التأويـل النحـوي  :((  يعني بقوله 
التحويل عبارة عن تأويل نحوي،وفي حقيقة الأمر إن التحويل ليس كله تأويل،فليس كل          

  .                   أو تحويل  يلزم أن يكون تأويلا نحويا،وقد تقدم تبيان ذلك سابقاجملة طرأ عليها تغيير 
وعلى هذا لا يمكننا أن نجعل كل طرائق التعبير التي تتشكل منها نظرية الـنظم بيئـة                 

متصور فيمكن أن   ) نحوي(فما حمل من هذه الطرائق على أصل تركيبي       ،صالحة للتأويل 
وما لم يكن كذلك فـلا نـستطيع أن نخـضعه         ،نحوي معين يكون صالحا لإجراء تأويلي     

  .للتأويل
ومن أبرز الطرائق   ،وطرائق التعبير التي سلكها عبدالقاهر الجرجاني في نظريته متعددة        

  :التي تلامس موضوع بحثنا،والتي سنتناولها بالتحليل ما يأتي 
  .الحذف -1
  .التقديم والتأخير -2
  .الفصل والوصل -3

تحدد العلاقات بين الكلم    ((فهي معان نحوية    (*) والاتباع(*)والإضافة(*)أما التخصيص 
رأس هذه العلاقات وأساسها هـو      ،)31))(.في كل الجمل أيا كانت    ،وتربط بعضها ببعض  

أهم معنى نحوي في النظم، ولا يتمكن المتكلم من تأليف أية جملة ما   (( الذي يعد ،الإسناد
  )32.))(لم تبن على الإسناد

  الحذف: أولا
لطيـف  ،هـو بـاب دقيـق المـسلك       :((لقاهر الجرجاني واصفا هذا البـاب     يقول عبد ا  

والصمت  أفصح من الذكر، فإنك ترى به ترك الذكر، شبيه بالسحر، المأخذ،عجيب الأمر، 
وأتم ما تكون بيانا إذا لم       وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق،       أزيد للإفادة،  عن الإفادة، 

  )33.))(تبن
أن التركيب لابد أن يـشتمل فـي        ((فمن المعلوم   ،وأدلتهفالحذف له مسوغاته وقوانينه     

ولكن قد يفرض المقـام     ... .أبسط صوره، على طرفين يقال لهما المسند والمسند إليه        
وقد يفرض ذكرهما كليهما لا محالة ؛بل قد يفرض ذكر         ،وطبيعة الكلام أن يحذف أحدهما    

ولكن إذا حصل الحذف فلابـد      ،)34.))(ما لا حاجة بالكلام إلى ذكره في الأحوال المعتادة        
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ودليل ،دليل صناعي :،وقد قسم النحويون هذا الدليل على قسمين      )35(أن يقوم عليه دليل   
غير صناعي،فالدليل الصناعي هو الذي يختص به النحويون،لأنه معروف مـن جهـة             
الصناعة النحوية،أما الدليل غير الصناعي فهو ما دل عليه السياق سواء أكان سـياقا              

  ).36)(لغويا( سياقا مقاليا حاليا أم
ولابد لنا أن نسلم أن الأصل في الكلام عدم الحذف،فالحذف خلاف الأصل،يقول الـشيخ              

خلاف الأصل، فكلما .. .الحذف: ((محمد عبدالخالق عضيمة،متحدثا عن الحذف في الكلام
،هذا أصـل متفـق   ....أمكن أن يكون الكلام مستقيما دون تقدير محذوف،كان ذلك أولى    

  ).37.))(يهعل
وما دام الأصل في الكلام عدم الحذف،فهو بذلك يعـد عنـصرا فـاعلا مـن عناصـر                  

ونقـصد بالحـذف عنـصرا مـن عناصـر          : (( التحويل،يقول الدكتور خليل عمـايرة    
فكما أن الزيادة هي أية زيادة على       ،نقيضا للزيادة عنصرا من عناصر التحويل     ،التحويل

فإن الحذف يعني   ،لى جملة تحويلية لغرض في المعنى     الجملة التوليدية النواة،لتحويلها إ   
  ).38.))(الاسمية أو الفعلية لغرض في المعنى،أي نقص في الجملة النواة التوليدية

وكما ،)39))(الأصل في الحذف هو الإسقاط((ومما يتعين التطرق إليه في هذا الاتجاه أن     
كان الإجراء الأول لحدوث ) الحذف(هو معروف في الظواهر النحوية السابقة أن الإسقاط      

،ثم يتلوه بعد ذلـك     )والاستغناء،والتضمين،النيابة، والتعويض (الظواهر النحوية السابقة  
  :إجراء آخر يتوافق وطبيعة الظاهرة نفسها،ويكون ذلك بحسب الآتي

  ...تعويض بعوض في مكان المعوض منه) + حذف(إسقاط: التعويض –
  ل المنوب عنهإحلال نائب في مح) + حذف(إسقاط:النيابة –
إغنـاء عنـصر عـن العنـصر المـسقط دلالـة لا             ) + حذف(إسقاط: الاستغناء –

  ) 40.))(تركيبا
  .تضمين فعل في مكان الفعل المسقط) + حذف(إسقاط: التضمين  –

أما الحذف هنا فإسقاط فقط من غير أن يعقبه أي إجراء تأويلي آخر،لكن هذا العنـصر                
 يكون حذف عند النحـويين حتـى يكـون ثـم            فلا،يجب تقديره تقديرا لفظيا   ((المسقط  

القياس أن يقدر الـشيء فـي       : (( ، وفي ذلك يقول ابن هشام في المغني       )41.))(مقدر
ووضـع الـشيء فـي غيـر     ،الحـذف :لئلا يخالف الأصل من وجهـين  ،مكانه الأصلي 

  )42.))(محله

  :مواطن الحذف التي ذكرها عبدالقاهر الجرجاني
  : حذف المبتدأ-أ

: هر الجرجاني جملة من الشواهد التي حصل فيها حذف للمبتـدأ منهـا            يسوق عبد القا  
)43(  

     اعتاد قلبك من ليلى عوائده          وهاج أهواءك المكنونة الطلل
  أذاع المعصرات به       وكل حيران سار ماؤه خضلربع قواء    
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: ة النواة هي  فالجمل،)44.))(ذاك ربع قواء،أو هو ربع قواء     (أراد،:(( قال في هذا الشاهد   
،والتحويـل الـذي حـصل فيهـا هـو إسـقاط         )هـو ربـع قـواء     (أو)ذاك ربع قواء  (
مـن غيـر أن يتلـو الإسـقاط أي إجـراء تـأويلي              ،وهو مسند إليـه   ،)هو(،أو)ذاك(

يجب تقديره في سياق التركيب؛لأنه حذف ولم يحل محلـه          ) هو(أو  )ذاك(آخر،فالمحذوف
عنصر عن عنصر،لذلك يجب تقديره تقديرا عنصر آخر لا بنيابة ولا بتعويض ولا بإغناء 

  .لفظيا
 وكمـا : (( وقد عقد عبدالقاهر الجرجاني موازنة بين حذف المبتدأ وحذف الفعل قـائلا           

  ... الفعل فينصبون،كبيت الكتابيضمرون المبتدأ فيرفعون، فقد يضمرون
  )45( إذ مي تساعفنا        ولا يرى مثلها عجم ولا عربديار مية           

  )46.))(اذكر ديار مية:،على إضمار فعل،كأنه قال)ديار(شده بنصب ان
كانت الحركة الإعرابية دليلا    ) الفعل(،وحذف عامل النصب  )المبتدأ(فلما حذف عامل الرفع   

  .صناعيا على هذا الحذف،وكان سياق الحال قرينة غير صناعية دلت عليه أيضا
لا يمكـن الاسـتغناء عنهمـا       ،مومن المعروف أن المبتدأ والفعل هما عمدة في الكـلا         

  .فكان تأويلهما نحويا في سياق التركيب أمرا لا مناص منه،بحال
المفسر :ومما تجب الإشارة إليه أنه إذا أضمر أحد ركني الجملة وجب تفسيره من خلال       

) انشقت(فإنه يتم تقدير العامل     ) 47(}إذا السماء انشقت  {:والمفسر،فمثلا في قوله تعالى   
المذكور فـي التركيـب،ويكون     ) انشقت(ر نتوصل إليه بوساطة الفعل      وهو عامل مضم  

لا تدخل إلا على الأفعال كمـا  ) إذا(إذا انشقت السماء انشقت،لأن :الأصل المتصور حينئذ  
ولهذا فإن الإضمار يحصل ـ غالبا ـ عند وجـود    ،هو مقرر في قواعد النحو البصري

  :العمل وانعدام العامل،ويكون ذلك بحسب الآتي 
وهـو  )(انـشقت (الفعل  )+معمول مذكور في التركيب   (السماء)+عامل محذوف +(     إذا

  ). المفسر للعامل المحذوف

  : حذف المفعول به-ب
وهو حذف اسم،إذ لا    ،وإذ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأ      :(( يقول عبد القاهر الجرجاني   

فإن الحاجة إليه ،صوصايكون المبتدأ إلا اسما،فإني أتبع ذلك ذكر المفعول به إذا حذف خ   
ومما يظهر بسببه من الحسن ،واللطائف كأنها فيه أكثر،وهو بما نحن بصدده أخص،أمس

  )48.))(والرونق أعجب وأظهر
وقد ذكر عبدالقاهر الجرجاني الأغراض الدلالية المتنوعة التي تتطلب ذكر المفعول بـه            

إلا بالقدر الذي يـساعدنا     ونحن في بحثنا هذا لسنا معنيين كثيرا بمعرفتها         ).49(وحذفه
  .على معرفة المفردة اللغوية المؤولة  داخل النص التركيبي الذي حذف منه المفعول به

وكما هو مقرر في قواعد النحو أن المفعول به يعد من الفضلات،إذ يـستقيم التركيـب                
نحويا بدونه؛لأن المفعول به لايدخل ضمن العوامل النحوية التي مـن إحـدى مهامهـا     

توجـد العناصـر    }واسأل القرية {:ث العلامة الإعرابية في المعمول،ففي قوله تعالى      إحدا
  :النحوية الآتية

http://www.pdffactory.com


 عبداالله محمد زين بن شهاب. د............ ..........التأويل النحوي في ضوء نظرية النظم

122011........................................... 243

  مفعول به + فاعل مستتر وجوبا +                 فعل 
فالجملة من الناحية النحوية التركيبية لا تدعو إلى إجراء تأويلي نحوي يحملهـا علـى     

ولكنها قد تحمل على أصل آخر هو أصـل        أصل نحوي معين لاكتمال عناصرها النحوية،     
؛لأن القرية لا تسأل بل يسأل أهلها ـ عنـد مـن    )واسأل أهل القرية:(دلالي يتجسد في 

 ـ ومن هنا يكون المفعول به محذوفا من الناحية الدلالية أما مـن الناحيـة   ،يرى ذلك 
  :النحوية التركيبية فلا

  القرية                  واسأل القرية ) فراغ(ـ واسأل أهل القرية                واسأل
ولهذا فإن تأويله دلاليا يستدعيه السياق،فإذا أول فإنه يؤول على أصل دلالي يرجع إليه          

  (*). بضرب من التأويل وفقا لما يحصل في ظاهرة النيابة
وكـان حذفـه أبلـغ مـن     ،وقد ذكر عبدالقاهر الجرجاني أمثلة حذف فيها المفعول بـه   

وعدم ذكره ،مر الذي يؤكد أن ذكره في السياق التركيبي لا يجعله عمدة فيه         ،الأ)50(ذكره
يمكن أن يـستغني عنـه   ،لأنه فضلة((لا يؤثر في عناصر التركيب الأخرى تأثيرا نحويا؛ 

  :فمن ذلك مثلا،)51.))(تركيب الجملة
  

                  أ                                                       ب
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

  ) تحويل بحذف المفعول(      أنت ترحم الضعفاء                      أنت ترحم       
  )تحويل بحذف المفعول(          زيد لا يقرأ دروسه                  زيد لا يقرأ       

  )تحويل بحذف المفعول    (      ما لك تهين الفقير؟                 ما لك تهين؟    
  

فالجمل المحولة بحذف المفعول به حملت دلالة مطلقة دلت على عمـوم الرحمـة فـي            
الأولى،والنفي العام للقراءة في الثانية، والإنكار على فعل الإهانة في الثالثة،مع ملاحظة        

ومن ذلـك قولـه   ،)52).))(الآن(زمن مطلق لا يحدد بـ((الأفعالأن الزمن في بناء هذه      
،قال )53(}قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب{ :تعالى

عبدالقاهر الجرجاني في هذه الآية التي احتوت على فعلين متعديين لم يذكر مفعولاهمـا       
 علم له ؟ من غير أن يقصد الـنص علـى   هل يستوي من له علم ومن لا : المعنى:((إن

وعلى أساس ذلك لا تعد هذه الجمل  فروعا محولة عن أصل دلالي؛لأنها             ،)54))(.معلوم
بنية (لا يمكن أن تحمل على غير الظاهر،بل هي فروع محولة عن أصل تركيبي متصور 

  . وهي هنا لم تستوفه،يستدعي الفعل المتعدي فيها مفعولا)عميقة
تي لم يحذف فيها المفعول به فتنماز عن الجمل التي حذف فيها المفعول به          أما الجمل ال  

وعدم القـراءة   ،في أنها قد خصصت وقيدت بذكر المفعول به،فالرحمة خاصة بالضعفاء         
خاص بالدروس، والإنكار على المخاطب لإهانته الفقير،ولعدم حصول الحذف فيها فإنها           

  . فيها الحذف نواة للجمل التي حصل ةتمثل جملا توليدي
،واقتصر عبدالقاهر على اثنين منه وهـو حـذف     )55(إن الحذف باب واسع في العربية     

  . المبتدأ وحذف المفعول مشيرا إلى الأول بحذف العمدة،ومشيرا إلى الثاني بحذف الفضلة
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  :وبناء على ذلك فإن الحذف من حيث التأويل النحوي ينقسم على قسمين 
  .)وذلك في حالة حذف أحد أعمدة الكلام: ( يا واجباحذف يقتضي تأويلا نحو    ـ 
  ). وذلك في حالة حذف أحد الفضلات(:حذف يقتضي تأويلا نحويا جائزا     ـ 

وعلى هذا الأساس فإن الحذف يعد أحد قواعد التحويل والتأويل التي تتطلب الرجوع إلى  
  . الأصل التركيبي المتصور

  : التقديم والتأخير: ثانيا 
،يقـول  )الترتيب(ما يعبر عنه بمفهوم  ،دة المهمة التي بنيت عليها نظرية النظم      من الأعم 

علمت علمـا لا    ،واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك     :(( عبد القاهر الجرجاني في هذا الإطار     
ويبنى بعـضها   ، حتى يعلق بعضها ببعض    ولا ترتيب يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم        

  )56))(.وتجعل هذه بسبب من تلك،على بعض
أميل إلى الاعتقاد أن عبد القاهر حـين صـاغ اصـطلاحه    :(( يقول الدكتور تمام حسان   

 ثانيهماو)... الرتبة(ما يدرسه النحاة تحت عنوان      :أولهما:قصد به إلى شيئين   )الترتيب(
، مع الأخذ بنظر الاهتمام أن      )57.))(ما يدرسه البلاغيون تحت عنوان التقديم والتأخير      :

ملة ليست كدراسة البلاغيين لها،فالنحويون يدرسون الجملة مـن         دراسة النحويين للج  
أي أنها دراسة تتم فـي  ((أما البلاغيون فيدرسون أسلوب التركيب ،حيث قواعد التركيب  

مجـال الرتبـة غيـر    :والآخـر ،مجال حرية الرتبـة حريـة مطلقـة      : أحدهما:نطاقين  
  )58.))(المحفوظة

ة والرتب غير المحفوظة،فالرتب المحفوظة  وقد حدد الدكتور تمام حسان الرتب المحفوظ      
أن يتقدم الموصول على الصلة،والموصوف على الصفة،وتأخر البيان عـن     (( تتمثل في 

المبين،والمعطوف بالنسق عن المعطوف عليه، والتوكيـد عـن المؤكد،والبـدل عـن             
 ونحوه،وصدارة الأدوات في أسـلوب الـشرط والاسـتفهام          ،والتمييز عن الفعل  ،المبدل

هي التي دعت النحاة إلـى    )صدارة الأدوات (وهذه الرتبة   ،لعرض والتحضيض ونحوها  وا
،ومن الرتب المحفوظة أيضا تقدم     )لا يعمل ما بعدها فيما قبلها     (صوغ عبارتهم الشهيرة    

وواو المعية علـى المفعـول      ، وحرف القسم عن المقسم به     ،حرف الجر على المجرور   
وفعل الشرط على   ،لى الفاعل أو نائب الفاعل    والفعل ع ،والمضاف على المضاف إليه   ،معه

وببقائها في مكانها كما هي من غير أن ،فتتصف هذه الرتب بالثبات الدائم،)59.))(جوابه
لأنه لو تحرك أحد العناصر متقدما وحقه التأخير أو العكس          ،نحرك أحد عناصر التركيب   

بحـث التقـديم    وعلى هذا الأساس لا تدخل هذه الرتب فـي م         ،لاختل التركيب واضطرب  
أو يتقدم المجرور على حرف     ،والتأخير،إذ لا يمكن أن يتقدم المضاف إليه على المضاف        

،أو يتقدم جواب الشرط (*)الجر،أو يتقدم الفاعل على الفعل من حيث كونه فاعلا لا مبتدأ   
  .   على فعل الشرط،وهكذا في بقية الرتب

ر،ورتبة الفاعل والمفعول به، ورتبة رتبة المبتدأ والخب((أما الرتب غير المحفوظة فمنها    
ورتبة ،الضمير والمرجع ورتبة الفاعل والتمييز بعد نعم، ورتبة الحال والفعل المتصرف          

فهذه الرتب تدخل بثقة في مبحث التقـديم والتأخير،وتجـد          ،)60.))(المفعول به والفعل  
ول بـه علـى   و يتقدم المفع،مساحة واسعة في فنائه،فيمكن أن يتقدم الخبر على المبتدأ      
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و يتقدم المفعول به على الفعل وهكذا في بقية الرتب،على أن يتم كل ذلك بشرط               ،الفاعل
ضرب موسـى   :أمن اللبس،فإذا لم يؤمن اللبس فإنه يجب الحفاظ على هذه الرتب،فمثلا          

هو فاعل الضرب وعيسى هو المفعول الذي وقع عليـه          )موسى(يتعين أن يكون    ،عيسى
ديقي،إذ يتعين أن يكون أخي هو المبتـدأ وصـديقي هـو      أخي ص :الضرب، ومثله أيضا  

  .الخبر،للحفاظ على الرتبة ؛لأن ذلك يزيل اللبس
وبناء على ما ذكر ألفينا عبدالقاهر الجرجاني في الفصل الذي عقده للتقـديم والتـأخير       

  .مشتغلا على التراكيب التي فيها الرتب غير محفوظة
  :تيوحتى نتوصل إلى جواب شاف على السؤال الآ

بحيث نجعـل   ،هل بإمكاننا أن نجعل التقديم والتأخير مظهرا من مظاهر التأويل النحوي          
التركيب الذي حصل فيه تقديم وتأخير تركيبا محمولا على أصل نحوي متصور،أو أنه لا    

  يمكننا ذلك؟
للإجابة على هذا التساؤل يتحتم علينا أن نورد كلام عبدالقاهر الجرجاني الذي عالج فيه      

  :حيث قال،قديم والتأخيرالت
  :واعلم أن تقديم الشيء على وجهين (( 

 تقديم يقال إنه على نية التأخير،وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي               
كخبر المبتدأ إذا قدمته علـى المبتـدأ،والمفعول إذا   ،كان عليه،وفي جنسه الذي كان فيه   

،معلــوم أن )ب عمــرا زيــدضــر(،و)منطلــق زيــد:(قدمتــه علــى الفاعل،كقولــك
من كون هذا خبر مبتـدأ ومرفوعـا        ،لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه     )عمرا(و)منطلق(

  .بذلك،وكون ذلك مرفوعا ومنصوبا من أجله، كما يكون إذا أخرت
وتجعل له بابـا  ،ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم،وتقديم لا على نية التأخير  

وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحـد منهمـا أن          ،بهغير بابه،وإعرابا غير إعرا   
ومثاله ،وأخرى ذاك على هذا   ،فتقدم تارة هذا على ذاك    ،يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له     

،فأنـت  )المنطلق زيد(،وأخرى )زيد المنطلق:(حيث تقول مرة،ما تصنعه بزيد والمنطلق   :
 الـذي كـان عليـه مـع         على أن يكون متروكا على حكمه     ) المنطلق(في هذا لم تقدم     

بل على أن تنقله عن كونه خبرا إلى كونه مبتدأ،وكذلك ،فيكون خبر مبتدأكما كان،التأخير
بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه ،على أن يكون مبتدأ كما كان) زيد(لم تؤخر 

  )  61))(.خبرا
نحوية تركيبية،ففي لقد عالج عبدالقاهر الجرجاني في هذا النص التقديم والتأخير معالجة 

،يتضح )على نية التأخير  (*) تقديم(والذي سماه   ،الوجه الأول من وجوه التقديم والتأخير     
أن العنصر اللفظي المتقدم لم يتغير بالتقديم لا في جنسه ولا في حكمه الإعرابي،وكذلك              

و الخبر ،فالمبتدأ هو المبتدأ،العنصر المتأخر لم يتغير بالتأخير في ذات الأمرين السابقين        
خبر مقدم :وعندما نقول ،مبتدأ مؤخر لا يقتضي قولنا هذا تقديمه: هو الخبر،فعندما نقول

مفعول بـه مقـدم لا يقتـضي قولنـا هـذا         :لا يقتضي قولنا هذا تأخيره،وعندما نقول       
أو الخبر على   ،تأخيره،فالمفعول به هو المفعول به وعندما نعرب المبتدأ على أنه مؤخر          
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عول به على أنه مقدم فإننا في هذه الحالة لا نحمل العبارة على أصـل               أنه مقدم،أو المف  
  ) 62))(لأن  مرونة الرتبة من ميزات العربية((نحوي متصور يخالف التركيب المستعمل؛

قام زيـد،أو   :إلى جملة فعلية  ،زيد قام :وعندما تتحول بالتقديم والتأخير جملة اسمية،مثل     
  :أمرينالعكس،فإن في ذلك التقديم والتأخير 

فاعل،فالجملة الأولى + فعل ) = قام زيد(وجملة ،خبر+ مبتدأ  ) = زيد قام (جملة  :أولاهما
تمثل أصلا نحويا ثابتا،والجملة الثانية تمثل أصلا نحويا ثابتا،ولا يرد أصل نحوي على             

  .أصل نحوي آخر
الـذي   تدخل هاتان الجملتان في الوجه الثاني من وجهي التقـديم والتأخير،و          :  ثانيهما

والتـي  ) زيد قام (وذلك أن جملة    ،)تقديم لا على نية التأخير    (سماه عبدالقاهر الجرجاني    
المتقدم لا زال حاملا الحكم الـسابق وهـو      ) قام(لا يعني أن الفعل     )قام زيد (تحولت إلى   

،بل نقل إلى باب غير بابه الأول،وإلى إعراب غير إعرابه الأول         )زيد(كونه خبرا للمبتدأ    
المتأخر الذي لم يعد حـاملا الحكـم        ) زيد(ه على الفعلية الخالصة،وكذلك في      وهو دلالت 

  .السابق وهو كونه مبتدأ،بل انتقل إلى باب آخر وهو دلالته على الفاعلية
وهي ما كان المـسند فيهـا ظرفـا أو جـارا            ،ويسري هذا الحال على الجملة الظرفية     

  )عندك زيد،زيد عندك(و) زيد في الدار،في الدار زيد: ( ومجرورا،مثل قولنا
إن أسـلوب  :واستنادا على ما تقدم فإننا نستطيع أن نجيب على التساؤل السابق قائلين            

التقديم والتأخير لا يمكن أن نجعله أسلوبا  منتميا إلى التأويل النحوي أو نجعله مظهرا               
من مظاهر التأويـل النحـوي وذلـك لأن العنـصر المتقـدم لا يقتـضي تقدمـه أن                   

لعنصر المتأخر لا يقتضي تؤخره أن يتقـدم،لأن الرتبـة فـي الأصـل غيـر                يتأخر،وا
) إن الأصل في المبتدأ أن يتقدم على الخبـر :(محفوظة،ومن هنا فإن القاعدة التي تقول      

ليست في حقيقة أمرها قاعدة تأويلية تنضوي تحت أصـل نحوي،وإنمـا هـي قاعـدة           
    .تحويلية،الخروج عنها لا يوجب التأويل

والمبتدأ واجب التأخير فإننا في هذه الحالة نلتزم بقاعدة ،كان الخبر واجب التقديم أما إذا   
الوجوب، وتتحول الرتبة غير المحفوظة حينئذ إلى رتبة محفوظة لا يجـوز أن نحيـد               

  :ويكون ذلك في موضعين هما ،عنها
أمن اللبس،مثال ذلك أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود علـى لفـظ          : الموضع الأول 

تمل عليه الخبر،فلو تقدم المبتدأ على الخبـر لعـاد الـضمير علـى متـأخر لفظـا            يش
فـصاحبها  (( فـي الـدار صـاحبها   :ورتبة،ولأدى ذلك إلى اللبس،وذلك في مثل قولنـا       

،وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبر    )الدار(مبتدأ،والضمير المتصل به راجع إلى      
  ) 63))(لى متأخر لفظا ورتبةلئلا يعود الضمير ع)صاحبها في الدار(نحو

كأن يكـون   ، أن يكون الخبر من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام          :الموضع الثاني 
... فإن رتبة الاستفهام تصبح أولى مـن رتبـة المبتـدأ    ((اسم استفهام، فإذا كان كذلك      

  ) 64))(فيصبح الخبر لهذا السبب واجب التقديم على المبتدأ
لتقديم والتأخير يعد مظهرا من التحويل ولايعـد مظهـرا مـن         وعلى هذا الأساس فإن ا    

مظاهر التأويل،ومما يؤيد هذا الاتجاه قاعدة الوجوب السابقة التي تحول تقديم المبتـدأ             
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وتأخيره من رتبة غير محفوظة إلى رتبة محفوظة يتقدم على إثرها الخبر تقدما واجبـا   
  . ويتأخرالمبتدأ تأخرا واجبا

  ) :  بالجملة والوصل بحرف العطفلالفص( لالفصل والوص:ثالثا
  (*):الفصل بالجملة: أولا -

 لم يتحدث عبدالقاهر الجرجاني عن الفصل بالجملة كثيرا ولم يخصص له بابا مـستقلا           
، لكننا هنا سنتحدث عنه في ضوء النحو التحـويلي بوصـفه         )دلائل الإعجاز (في كتابه   

  يقوم في الأصل على الفصل       ةفصل بالجمل فال،يمثل حالة من حالات التحويل في الجملة      
الأداة ومدخولها،والفعل والفاعل،والمبتدأ والخبر،والمضاف والمضاف     (بين المتلازمين   

  :،وهذا الفاصل له إحدى حالتين)إليه،والمتبوع وتابعه

  :الحالة الأولى
ولا يمكـن   ،،وله محل من الإعراب   نوليس بأجنبي من المتلازمي   ،فاصل هو دون الجملة   

قل كفى باالله شهيدا بيني وبينكم ومن       {:قول االله تعالى  : ،مثاله)65(تبعاده من التركيب  اس
كفى باالله ومـن عنـده علـم الكتـاب للـشهادة بينـي              :((،أي)66(}عنده علم الكتاب  

قل بلى وربـي  {:، ومنه قول االله تعالى   )67.))(بين المتعاطفين ... ففصل بالتمييز ،وبينكم
قل بلى وربـي عـالم الغيـب        :((،أي)68(} عنه مثقال ذرة   لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب    

ففصل بالجواب بين الموصوف وصفته لضرورة تأخير الصفة، بسبب ما يتعلق           ،لتأتينكم
مما يعد تفـسيرا  }لا يعزب عنه مثقال ذرة{:بها مما يأتي بعدها مباشرة،وهو قوله تعالى      

  )69.))(}عالم الغيب{:لقوله تعالى
حيث تم تقديمه في الجملـة  ،ب فيه الفاصل إلى مجرى الكلام   وهذا النوع من الفصل ينس    

فاصلا بين متلازمين، وعملية الفصل هذه هي في حد ذاتها تعد تقديما لأحـد عناصـر                
 والذي يشبه تقديم المفعول به على الفاعل،وجعل المفعول به فاصلا بين الفعل             بالتركي

ي الآيتين السابقتين قد تقدم     وعلى هذا يكون الفاصل ف    ،ضرب عمرا زيد  :كقولنا  ،وفاعله
ولكن تقدمـه لا يجعلنـا نحمـل التركيـب المـستخدم علـى غيـر             ،كتقدم المفعول به  

وفصلت بين المتعاطفين،وتقدمت جملة ) شهيدا بيني وبينكم(الظاهر،فعندما تقدمت جملت 
وفصلت بين الموصوف وصفته فإن هذا التقدم   لا يقتضي تـأخير الجملتـين         )لتأتينكم(

وذلك لأن الرتبة في هذا السياق رتبة غيـر محفوظـة كرتبـة             ،ما إلى مكانهما  وعودته
وعلى الرغم من أن الفاصل في الآيتين السابقتين ،المفعول به الفاصل بين الفعل والفاعل

ليس بعمدة في الكلام لكنه لا يمكن أن يستغنى عنه أو يستبعد من سياق التركيـب ؛لأن       
  . لا تقوم إلا بهالدلالة القرآنية العامة للسياق

  :الحالة الثانية
وهـي  ،الفاصل في هذه الحالة جملة مستقلة عن المتلازمين،ويستقيم التركيب بغيرهـا          

  .وهي ما تعرف بالجملة الاعتراضية،ولا محل لها من الإعراب،أجنبية عن  التركيب
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بالجملـة  :أي(الفاصـل .. .أمـا فـي   :(( يقول الدكتور تمام حسان عن هـذه الجملـة        
فالتقدير ليس لجزء الجملة وإنما هو لأصل وضـع الجملـة بواسـطة             .. .)ضيةالاعترا

وحصولنا على  ،لكن هذا الفاصل دخيل على الجملة طارئ عليها       ،)70))(.استبعاد الفاصل 
الجملـة  (أصل وضع الجملة لا يحتاج إلى تقدير لأنه موجود أصلا، فإذا استبعدنا الفاصل 

زيد ـ أيدك االله ـ كريم،توجد جملـة    :ي جملة ظهر لدينا الأصل النحوي،فف)الاعتراضية
وليـست لهـا    ،، وهي ليست معمولة لكلام سابق أو لاحق لها        )أيدك االله (اعتراضية هي   

زيـد  (،فإذا استبعدت ظهر الأصل النحـوي       )المبتدأ والخبر (علاقة تركيبية بالمتلازمين    
رها، لأنها في  على غير ظاه)زيد ـ أيد ك االله ـ كريم  (،من غير أن نحمل جملة )كريم

حقيقة أمرها لاتحتاج إلى أن تحمل على غير الظاهر، فحكمها حكم العنصر الزائد فـي               
التركيب،وقد عرفنا سابقا أن الزيادة لا تعد مظهرا من مظاهر التأويل النحوي،فما قيـل              

  .في الزيادة هناك يقال في استبعاد الفاصل بالجملة الاعتراضية هنا

  : العطففالوصل بحر -
اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل مـن عطـف             :((ل عبدالقاهر الجرجاني  يقو

تستأنف واحدة منها بعـد     ،أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة      ،بعضها على بعض  
الأخرى من أسرار البلاغة،ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص،وإلا قوم 

  )71.))(طبعوا على البلاغة
 عبدالقاهر الجرجاني في هذه  الفقرة عن أهمية الفصل والوصل بلاغيا،ولأهمية             تحدث

وهو : هذا الحديث يواجهنا التساؤل نفسه الذي وضع في مبحث الحذف والتقديم والتأخير
هل يمكننا أن نجعل الوصل بحرف العطف  مظهرا من مظاهر التأويل النحوي أو أنه لا                

  يمكننا ذلك ؟
لج عبدالقاهر الجرجاني عملية الفصل والوصـل معالجـة تركيبيـة           في حقيقة الأمر عا   

خالصة ثم نفذ منها بعد ذلك إلى الدلالات البلاغية التي تحملهـا الـسياقات التركيبيـة                
  .المتعددة التي حصلت فيها عملية الفصل والوصل

 ـ،واعلم أن سبيلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد         :((يقول عبدالقاهر الجرجاني   م ث
 ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك .نعود إلى الجملة فننظر فيها ونعرف حالها

الثاني في إعراب الأول وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب،نحو 
والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو ،أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله

  )72)().فيه أو له في ذلك
وإذا كان هذا أصله في المفرد،فإن الجمل المعطوف بعضها علـى           :((  ثم يقول بعد ذلك   

  :بعض على ضربين 
أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم             :أحدهما  

وإذا كانت ،المفرد، إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد  
لة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى عطف المفـرد              الجم

فـإذا  ،على المفرد،وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهرا والإشراك بها في الحكم موجـود        
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كنت قد أشركت الجملة الثانية فـي حكـم         ) مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح     ):قلت
وذلك أن تعطف على الجملة العارية      ،ب الثاني والذي يشكل أمره هو الضر    ..... .الأولى  

العلم حسن والجهل   (و)زيد قائم وعمرو قاعد   :(كقولك،الموضع من الإعراب جملة أخرى    
،لا سبيل لنا إلى أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجـب للأولـى                 )قبيح

والمغزى منه  وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف           .بوجه من الوجوه  
 زيـد قـائم، عمـرو    ):ولم لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقـول          

،بعد أن لا يكو ن هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك بـين الأولـى والثانيـة                 )قاعد
  )73))(فيه؟

  :إذا تأملنا حديث عبدالقاهر الجرجاني في النصوص السابقة فإنه يظهر لدينا الآتي
عطف مفرد على :عبدالقاهر الجرجاني العطف على قسمين كقسمة النحويين      قسم  :  أولا

قسم :مفرد،وعطف جملة على جملة،ثم قسم عطف الجملة على الجملة على قسمين          
وذلـك عنـدما تكـون الجملـة        ،حكمه في العطف كحكم عطف المفرد على المفرد       

عطوف عليها وقسم آخر تكون فيه الجملة الم،المعطوف عليها لها موقع من الإعراب
  .لا محل لها من الإعراب

يذكر عبدالقاهر الجرجاني أن الفائدة التي ترجى من عطف المفرد على المفرد هي      :ثانيا
أن يشترك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الإعرابي إما رفعـا أو نـصبا أو                

وكذلك الأمر جار في عطف الجملة على الجملة الذي حكمه كحكم عطف المفرد             ،جرا
  . المفردعلى

أما الإشكال الذي عرضه عبدالقاهر الجرجاني فيتمحور في عطف الجملـة التـي             :ثالثا
لامحل لها من الإعراب على جملة مثلها،متسائلا عن الوظيفة النحوية التي يقـوم             

  . ،في حالة وجوده في سياق التركيب وفي حالة انعدامه)الواو(بتأديتها حرف العطف
وماعداها من تفاصيل أخرى ليس لها      ،همنا في نطاق البحث   هذه هي أبرز النقاط التي ت     

   .وجه صلة ببحثنا فلن نخوض فيها
وهو هل يمكننا أن نجعل الوصل بحرف (إن الجواب على التساؤل الذي أوردناه قبل قليل 

يتطلب منا أن نعرج على كلام النحويين في   ) العطف مظهرا من مظاهر التأويل النحوي؟     
 حتى يتسنى لنا معالجة هذا النوع مـن         ،إليه) النحوية(لتركيبيةعطف النسق،ورؤيتهم ا  

  .الأسلوب معالجة توليدية تحويلية
لقد فصل النحويون في حـديثهم عـن عطـف النـسق،ولهم فيـه توجيهـات وآراء                 

ومنهم ابن يعيش الذي شرح آلية عطف النسق وطريقته شـرحا يتوافـق مـع           ،متعددة
أن تعطـف   :أحدهما  : على الظاهر فعلى ضربين   فأما عطف الظاهر    :(( بحثنا،حيث يقول 

ومـررت بزيـد    ،جاءني زيد وعمرو، ورأيـت زيـدا وعمـرا        :مفردا على مفرد نحو     
 والغرض من ذلك اختصار العامل واشتراك،عطفت عمرا على زيد وكلاهما مفرد     .وعمرو

قـام زيـد قـام      : فأصـله ،قام زيـد وعمـرو    : فإذا قلت ،الثاني في تأثير العامل الأول    
الثانية لدلالة الأولى عليها وصار الفعل الأول عاملا في المعطـوف            )قام(ذفت  عمرو،فح
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، ثم أتى برأي مـن      )74))(.سيبويه وجماعة من المحققين    والمعطوف عليه هذا مذهب   
العامل في الاسم المعطـوف عليـه العامـل     وكان غيره يزعم أن   :((خالف سيبويه قائلا  

وهو رأي أبي   ،نيابته عن المحذوف   بحكمالمذكور، والعامل في المعطوف حرف العطف       
حرف )عمرو(الأول والعامل في   العامل)زيد(قام زيد وعمرو فالعامل في  : فإذا قلت ،علي

ضـربت زيـدا    : قلـت    فـإذا ،العامل في المعطـوف المحـذوف     :العطف،وقال آخرون 
عمله في عمرو    وضربت عمرا،فحذفت الثانية لدلالة الأولى عليه وبقي      :فالمراد  ،وعمرا

  )75.))(لى ماكانع
وهـو عطـف الجملـة علـى        ،ثم انتقل بعد ذلك إلى الـضرب الثـاني مـن العطـف            

وزيد منطلق  ،قام زيد وقعد عمرو   :والآخر عطف الجملة على الجملة نحو     :((قائلا،الجملة
ونحوها من الجمل، والغرض من عطف الجمل ربط بعضها ببعض واتصالها           ،وبكر قائم 

ع الجملة الثانية من الأولى والأخذ في جملة أخرى ليست     والإيذان بأن المتكلم لم يرد قط     
وذلك إذا كانت الجملة الثانية أجنبية من الأولـى غيـر ملتبـسة             ،من الأولى في شيء   

وأريد اتصالها بها فلم يكن بد من الواو لربطها بها،فأما إذا كانت ملتبسة بـالأولى               ،بها
ت بزيد يكتب ونحوها لم تحتج أو حالا نحو مرر،مررت برجل يقوم:بأن تكون صفة نحو 

  ) 76))(.إلى الواو فاعرفه
يظهر لدينا من نصوص ابن يعيش السابقة أنها لم تختلف في نظرتها العامة عن نظرة               

والدلالية تكـاد تكـون     ) التركيبية(عبدالقاهر الجرجاني، فالأسس والمنطلقات النحوية      
ه السابق عن أهمية العطف     صحيح أن عبدالقاهر الجرجاني  كان يلح في حديث        ،متطابقة

والمغزى منه وبخاصة في عطف الجملة التي ليست لها محـل مـن الإعـراب علـى                 
غيرها،أما ابن يعيش فقد كان مفسرا وموضحا آلية تكوين أسلوب العطف مـن خـلال               
إيراده لثلاثة آراء نحوية في عطف المفرد على المفرد، والتي يمكن توجيهها بحـسب              

  : الآتي
،حيث حذفت  قام زيد وعمرو  : أصل تركيبي للجملة المستخدمة   ،عمروقام زيد قام     –

عاملا فـي المعطـوف     ) قام(وصار الفعل الأول    ،الثانية لدلالة الأولى عليها   ) قام(
   .والمعطوف عليه

حيـث إن   ،قام زيد وعمرو  :،أصل تركيبي للجملة المستخدمة     قام زيد وقام عمرو    –
فهـو حـرف    )  عمـرو (عامـل فـي     ،أما ال )قام(الفعل المذكور   ) زيد(العامل في 

   .عنه) الواو(وإنابة ) قام(وذلك بعد حذف الفعل الثاني ) الواو(العطف
،حيث حذف قام زيد وعمرو:، أصل تركيبي للجملة المستخدمة قام زيد وقام عمرو  –

  ).عمرو(وبقي عمله في المعطوف ، الأول عليهةلدلال) قام(الفعل الثاني 

  :ثلاثةنظرة تحليلية للآراء النحوية ال
يتكون من ثلاثة   ) نحوي(أجمعت  الآراء الثلاثة  على أن العطف أسلوب تركيبي           : أولا

  .المعطوف عليه، وحرف العطف،والمعطوف:عناصر هي 
   .         وهذه العناصر لا تقبل أن تتجزأ أو ينفصل بعضها عن بعض
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نها التراكيب النحوية    الآراء الثلاثة كلها رجعت إلى البنية العميقة التي انطلقت م          :ثانيا
المستخدمة، وذلك بعد حصول جملة من التحويلات والتغييرات على هذه البنيـة            

  .والتي تمثل الأصل النحوي المتصور لهذه التراكيب المستخدمة
 يظهر من الآراء الثلاثة أن أسلوب العطف لا يتكون من جملة واحدة مستقلة بل                :ثالثا

 هذه الجمل كلها فـي تركيـب واحـد،يكون     جمعت ،من  جملتين مستقلتين فأكثر    
  .أسلوبا واحدا وهو أسلوب العطف

فكل ، اختلفت الآراء الثلاثة في طبيعة جمع هذه الجمل المستقلة في تركيب واحد            :رابعا
لذا أدت  ،رأي له اجتهاده التفسيري حتى يتوصل إلى البنية العميقة لهذا الأسلوب          

  : بحسب الآتيتعدد الاجتهادات إلى تعدد البنى العميقة
عاملا في المعطـوف    ) قام(في حالة كون العامل     )(بنية عميقة (قام زيد قام عمرو    –

  ).والمعطوف عليه
  .)في حالة كون حرف العطف هو العامل في المعطوف) (بنية عميقة(قام زيد وقام عمرو –
هو العامل  ) قام(في حالة كون العامل المحذوف    ) (بنية عميقة (قام زيد وقام عمرو    –

  ) طوففي المع
وبناء على ماتقدم يرى البحث أن عطف المفرد على المفرد لا ينتمـي لأحـد مظـاهر                 

  :التأويل النحوي،وذلك للأسباب الآتية
الآراء الثلاثة المتقدمة جاءت لتضع تفسيرا نحويا لحصول عطف المفـرد علـى            -أ 

المفرد وبخاصة تفسير العلاقة النحوية بين المعطوف والمعطوف عليه  من خلال        
 عميقة متعددة،إذ إن هذا التعدد يعطينا مؤشرا مهما في أن الأصل النحوي لا              بنى

يشترط فيه أن يكون دائما أصلا نحويا  متعارفا عليه عند النحويين فـي إطـار                
قواعدهم النحوية، بل قد يضعه النحويون أحيانا لتفسير أسلوب معين من أساليب           

  . وهذا ما حصل فعلا في أسلوب العطف،الكلام
ه البنى العميقة تتكون في الأصل من جمل مستقلة تمثل أصولا نحوية مستقلة             هذ  - ب 

  .)جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل(
لتكون أسلوبا ) الواو(جمعت هذه الأصول النحوية المستقلة بوساطة حرف العطف   -ج 

  .نحويا مستقلا يدعى بأسلوب العطف
عنه لا تجعلنا نحمل    وعليه فإن حذف العامل في المعطوف أو نيابة حرف العطف             -د 

على غيـر ظـاهره، لأن الحـذف أو      ) عطف المفرد على المفرد   (أسلوب العطف   
 ولم يجيئا بوصفهما نمطين من أنمـاط        التبيين والتفسير النيابة جاءا في معرض     

   .التأويل يمكن أن يحمل عليهما أصل تركيبي متصور يعد أصلا من أصول النحو

  : عطف الجملة على الجملة -
  :عطف الجملة على الجملة على قسمين ينقسم 
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وذلك عندما يكون للجملـة المعطـوف       ،قسم حكمه كحكم عطف المفرد على المفرد       -
مررت برجل  :ولا تكون كذلك إلا إذا أولت بالمفرد،في مثل         ،عليها محل من الإعراب   

وتأويل الجملة بالمفرد هنا ليس له صـلة     ،مررت برجل قائم وقاعد   : أي.يقوم ويقعد 
فإذا أولت الجملـة    (إنما هو شرط لحمل الجملة على موقع إعرابي معين،        بالعطف و 

بالمفرد كان لها محل من الإعراب وإذا لم تـؤول فـلا يكـون لهـا محـل مـن                    
،ولهذا  السبب فإن تأويل الجملة بالمفرد في هذا التركيب لا يجعلنا نحمـل      )الإعراب

،وقد ذكرنا سلفا أن دكعطف المفرد على المفر على أصل متصور،لأنه أسلوب العطف
عطف المفرد على المفرد لا ينتمي لأحد مظاهر التأويل النحوي،ويكون ذلك بحسب            

  :الآتي
ــد                  ــائم وقاع ــل ق ــررت برج ــد                   م ــوم ويقع ــل يق ــررت برج   م

  .مررت بزيد وعمرو:                   حكمه نحويا كحكم قولنا(
العلـم  :في مثل ،ملة المعطوف عليها ليس لها محل من الإعراب      قسم تكون فيه الج    -

فهذا النوع من العطـف يتكـون مـن         ،وزيد قائم وعمرو قاعد   ،حسن والجهل قبيح  
  :جملتين مستقلتين 

فكل واحدة تمثل أصـلا نحويـا   ،)زيد قائم ـ عمرو قاعد  (،)العلم حسن ـ الجهل قبيح (
تها جـيء بـواو العطف،مـع العلـم أن          ،فلما أريد الجمع بين الجملة وأخ     )خبر+مبتدأ(

الجملتين قبل أن يحصل الاجتماع بينهمـا بـالواو كانتـا صـحيحتين مـن الناحيـة                 
فوجود الواو وانعدامه في    ،)عمرو قاعد ،زيد قائم (ـ  ) الجهل قبيح ،العلم حسن (التركيبية

ينـا  ،وهذا مـا يعن )النحوية(التركيب لا يؤثر على طبيعة الجملتين من الناحية التركيبية   
أما من الناحية الدلاليـة فلاشـك أن الـواو فـي الـسياق يـؤدي إلـى وصـل                    ،هنا

وانعدامه فيه يؤدي إلى الفصل بينهما،وقد ناقش عبدالقاهر الجرجـاني هـذه            ،الجملتين
  ).دلائل الإعجاز(القضية نقاشا بديعا في كتابه 

 يجعلنـا نحمـل   وبناء على ما ذكر آنفا فإن الجمع بين الجملتين المستقلتين بـالواو لا           
  .التركيب على غير ظاهره نحويا،لأن هذا الجمع يعد تحويلا ولا يعد تأويلا

):  الحذف والتقديم والتـأخير والفـصل والوصـل   (وخلاصة القول في كل ماتقدم في       = 
وذلك لحمل التركيب المستخدم    ،يتضح لدينا أن الحذف وحده يمثل ظاهرة تأويلية نحوية        

أما التقديم والتأخير والفصل والوصـل فـلا تمثـل      ،معينفيه على أصل نحوي تركيبي      
لأن أساس التأويل حمل العبارة     ،مظهرا من مظاهر التأويل النحوي ولا نمطا من أنماطه        

  .على غير ظاهرها نحويا فإذا لم تكن كذلك فلا تأويل
نظـرة المتلقـي    ) النحوية(وبناء على هذا لابد أن ننظر إلى من يقوم بالعملية التأويلية          

مهمـا  ،للسياق المفعل له، صحيح أن هذا المتلقي يظل محكوما بقواعد أصلية وفرعيـة    
تعددت تبقى مشتركة بين المنشئ والمتلقي إلى حد ليس بالقليل،لكن في كل الأحـوال لا      

  . للعملية التأويلية داخل السياق التركيبي) التنشيطية(نستطيع إغفال الوظيفة التفعيلية
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  :عصارة البحث -
 البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة توزعت بين النتائج الكليـة والجزئيـة،            توصل

وما تبقى منها فهو معروض في سطور البحـث         ،وفي ما يأتي تسجيل لأهم هذه النتائج      
  :مما لا تفوت ملاحظته على القارئ 

إن التأويل النحوي يعد منهجا للنحويين في إبراز التركيبات النحويـة المـستعملة              -1
وهو منهج اتفق مع رغبة النحويين فـي هيكلـة    ، المستعملة في سياق الكلام    وغير

تعتمـد علـى حـصر المـسائل     ،)استقرائية(البنى النحوية التركيبية هيكلة رياضية  
وتفريعها،علما أنه قد تبين في ثنايا البحث أن الأصل النحوي يمكن أن يقسم علـى               

  :قسمين
ام النحويون بتأصيله في سياق     ق،أصل نحوي يمثل استقلالية نحوية تركيبية      –

  .القواعد النحوية التركيبية
أصل نحوي غرضه تفسير وتوضيح أسلوب نحوي معين،ولم يكن له مجـال         –

  .من مجالات التأصيل النحوي في القواعد النحوية
إن التأويل النحوي لا بد أن ينطلق من النص يبدأ منه وينتهي إليه ؛لأجل ذلـك لا                  -2

ولهذا لابد من الاعتـراف     ،ين سلطة مهيمنة على التركيب    نجعل من تأويلات النحوي   
فهـم لـم   ،بأن النحويين لم يجعلوا  لآليات منهجهم التأويلي قوة ينساق لها المتكلم        

بل كانوا واعين تمامـا بـأن الأصـل النحـوي           ،يفرضوا عليه الكلام بما افترضوه    
  .قد يظهر في سياق الكلام وقد لا يظهر) التركيبي(

فالمرسل ،حوي مظهر من مظاهر التفاعل اللغوي بين المرسل والمتلقيإن التأويل الن -3
محددة،والمتلقي مهمته بعد ذلك ترجمة هذه      ) نطقية(يرسل ما يريده بطريقة أدائية      

  .الرسالة دلاليا بحسب ما يتوافق والسياق الذي قيلت فيه
لـى  يشكل النحو التوليدي التحويلي الأساس اللغوي الذي ينطلـق منـه المـتكلم إ           -4

فضاءات التعبير الدلالي المتعدد، لذا يكون المقصد من معرفة هذه المنطلقات إدراك            
   .التغييرات والتحويلات التي طرأت على السياق التركيبي المستعمل

إن الإجراءات التحويلية داخل التركيب تعد في جانب منها مظهرا من مظاهر التأويل    -5
 أمـا   ،ءات أعم من قواعد التأويل النحوي     لأن هذه الإجرا  ،النحوي، لكنها ليست إياه   

الإجراءات التحويلية فتتجاوز هذه القواعد إلى حالات الفـصل والوصـل والتقـديم        
  .والتأخير والزيادة مما له علاقة بالأساليب البيانية

أما الزيادة والتقديم والتـأخير     ،يعد الحذف مظهرا بارزا من مظاهر التأويل النحوي        -6
اهر بارزة من مظاهر التحويل وليست مظهرا من مظاهر         والفصل والوصل فهي مظ   

التأويل النحوي لأن التراكيب المستعملة في هذه الأساليب لا تحمل على أصل نحوي        
  .متصور
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ظهر من خلال البحث أن التأويل يمكن أن يكون ظاهرة لغوية عامة لا تنحـصر ولا      -7
ل في بقية المستويات تتحدد في المستوى النحوي فقط بل يمكن أن يكون له أثر فاع    

  .اللغوية
  :استنادا لما تقدم ذكره يمكن أن يضع البحث مفهوما للتأويل النحوي على أنه  -8
) نحويـة (مظهر من مظاهر التحويل في الجملة النحوية،يقوم على معالجـة  تركيبيـة     

للسياق التركيبي المستخدم، تستند هذه المعالجة  لمبدأ الأصالة والفرعية فـي النحـو              
المتاحة فـي هـذا      بي،مراعاة لهذا الأصل وحفاظا عليه،و إظهارا للمعاني الدلالية       العر

  .السياق
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  :هوامش البحث
هناك كتب وأبحاث مستقلة عالجت التأويل النحوي باستفاضة منها علـى سـبيل المثـال لا                 (*)

ل وصلتها التأويل النحوي في القرآن الكريم للدكتور عبدالفتاح الحموز،وظاهرة التأوي:الحصر 
للـدكتور  ،باللغة للدكتور السيد عبد الغفار،والتأويل اللغوي في القرآن الكريم، دراسة دلاليـة       

الـصادرة عـن    )جذور(حسين حامد الصالح،ومفهوم التأويل النحوي،بحث منشور في مجلة         
  .م2001 هـ سبتمبر 1422رجب ،محمود الجاسم،العدد السادس،النادي الأدبي بجدة

  .300:ازدلائل الإعج) 1(
  .65:المرجع السابق )2(
  .404:المرجع السابق)3(
  .206:نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه)4(
  .55:دلائل الإعجاز)5(
  .54:المرجع السابق )6(
  .المصدر نفسه)7(
  .16:قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم)8(
مصطفى النحاس،بحث منشور ضمن مجموعـة      .د،التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي    )9(

  .م2002عالم الكتب ـ :،القاهرة1،ط)تمام حسان رائدا لغويا(أبحاث علمية ضمها كتاب
  .16:قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم)10(
  .55:دلائل الإعجاز)11(
  .347:التعليق النحوي والفكر التوليدي التحويلي:،وينظر 1/343:كتاب سيويه)12(
  .348:التعليق النحوي والفك التوليدي التحويلي)13(
  .53:البنيوية في النقد المعاصر :،وينظر203 ـ 202:علم اللغة في القرن العشرين)14(
  .155):دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب(الأصول:ينظر)15(
  .المصدر نفسه)16(
  .81:دلائل الإعجاز)17(

  .ير ليس مظهرا من مظاهر التأويل النحويسيأتي لاحقا أن التقديم والتأخ(*)
  .1/88:شرح المفصل:ينظر)18(
  .203 ـ 202:دلائل الإعجاز)19(
  .202:المرجع السابق )20(
  .15:ظاهرة النيابة في العربية)21(
  .المصدر نفسه)22(
  .73:المرجع السابق)23(
  .416:أسرار البلاغة)24(
  .203ـ 202:دلائل الإعجاز)25(
  .62 ـ 60:لنيابة في العربيةظاهرة ا:ينظر)26(
  .1:من سورة الجن)27(
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  .2/160):الشرح الكبير(شرح جمل الزجاجي)28(
  .60:ظاهرة النيابة في العربية)29(
  .30:نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية)30(

  .أكرم محمد الضيف: مثللتخصيصا(*)
  .سافر والد زيد: مثللإضافةا(*)
  .ماء نقياشربت : مثلالاتباع(*)

  .27:قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم)31(
  .المصدر نفسه)32(
  .146:دلائل الإعجاز)33(
  .63:نحو المعاني)34(
  .3/115:البرهان في علوم القرآن :ينظر)35(
  .608ـ 2/603:مغني اللبيب:ينظر)36(
  .565:ص،2ج،1ق:دراسات لأسلوب القرآن الكريم )37(
  .135:كيبهافي نحو اللغة وترا)38(
  .81:ظاهرة النيابة في العربية)39(
  .84:المرجع السابق)40(
  .82:المرجع السابق )41(
  .2/613:مغني اللبيب)42(
  .1/142:كتاب سيبيويه:ينظر)43(
  .146:دلائل الإعجاز)44(
  .1/333،و1/140:كتاب سيبيويه:ينظر)45(
  .153:دلائل الإعجاز)46(
  .1:من سورة الانشقاق)47(
  .153: الإعجازدلائل)48(
  .170ـ 153:المرجع السابق:ينظر)49(

الذي يستدل عليه من الأصل المفترض لهذا ،إسقاط أحد عناصر التركيب الجملي(( هي :النيابة(*)
التركيب المستخدم،الذي تقتضيه قواعد التركيب في العربية،وإحلال عنصر آخر محلـه فـي     

ظـاهرة النيابـة فـي      .)) نه ليس إيـاه   لأ،الاستخدام،فيأخذ عنه شيئا من خصائصه،ولا كلها     
  .32:العربية

  .155 ـ154:دلائل الإعجاز:ينظر)50(
  .130):دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب(الأصول )51(
  .184:قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم)52(
  .9:من سورة الزمر)53(
  .154:دلائل الإعجاز)54(
  .83ـ 63:نحو المعاني:ينظر)55(
  .55:دلائل الإعجاز)56(
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  .207:اللغة العربية معناها ومبناها)57(
  .المصدر نفسه)58(
  .المصدر نفسه)59(

مدرسة الكوفة ومنهجهـا فـي دراسـة اللغـة          :ينظر:يجيز الكوفيون تقدم الفاعل على الفعل     (*)
  .293 ـ292:والنحو

  .278 ـ277:مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو:ينظر)60(
  .107ـ 106:دلائل الإعجاز)61(

  .على الحكاية) تقديم(رفعت لفظة (*)
  .453:مفهوم التأويل النحوي)62(
  .228 ـ 1/227:شرح ابن عقيل)63(
  .246 ـ 245):دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب(الأصول)64(

  .1/108:البيان في روائع القرآن:يسميه بعضهم الفصل النحوي،ينظر(*)
  .1/110:البيان في إعراب القرآن:ينظر)65(
  .43:من سورة الرعد )66(
  .1/110:البيان في إعراب القرآن)67(
  .3:من سورة سبأ)68(
  .1/110:البيان في إعراب القرآن)69(
  .155):دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب(الأصول)70(
  .222:دلائل الإعجاز)71(
  .223ـ 222:المرجع السابق)72(
  .صدر نفسهالم)73(
  .3/75:شرح المفصل)74(
  .المصدر نفسه)75(
  .المصدر نفسه)76(
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  ثبت المصادر والمراجع
  القرآن الكريم:أولا 
  :الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية والأبحاث المنشورة:ثانيا
 ـ       -1 ،المطبعـة الأميريـة    )هـ1316)(سيبويه(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،المعروف ب

  .القاهرة،ببولاق
صاحب أبو جناح،،وزارة   .د:،شرح جمل الزجاجي،تحقيق    )م1982(بن عصفور الإشبيلي  ا -2

  .الأوقاف والشؤون الدينية،بغداد
محيـي الـدين    :،شرح ابن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك،تحقيق           )م1964(ابن عقيل    -3

  .،القاهرة14عبدالحميد،مطبعة السعادات،ط
  .،شرح المفصل،عالم الكتب،بيروت)ت.غ(ابن يعيش -4
محيـي الـدين    :،مغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب،تحقيق        )ت.غ(م الأنصاري ابن هشا  -5

  .عبدالحميد،مطبعة المدني،القاهرة
مـصطفى عبـدالقادر    :،البرهان في علـوم القرآن،تحقيـق     )م1988(بدر الدين الزركشي   -6
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